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 ملخص

 اتخذ حیدر محمود من الموروث الدیني والتاریخي والأدبي وسیلة للتجدید في القصیدة الحدیثة. 
 تخلو قصیدة له من الإشارة إلى ذلك التراث. ولا

ف من خلالها  وركّزت هذه الدراسة على عالم الصعلیك في شعره، من خلال ثلاث قصائد، كش
 عن موقفه من الحیاة والمجتمع، وأبان عن رؤیته الشعریة وتجربته الحیاتیة.

 
Inspiration of Heritage in the Poetry of Haider Mahmoud: The World of 

Tramps as a Model 
 

Prof. Majid al-Ja’afreh 
 

Abstract 
Haider Mahmoud used the religious, historical and literary heritage as a 

means for the renewal of the modern poem. Hence, no one of his poems was 
empty of reference to that heritage. 

This study focused on the world of Al-Saalik (Tramps), in three of his 
poems, through which he revealed his position towards life and society, and 
showed his poetic vision and life experience. 
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 عالم الصعالیك أنموذجاً  (*)استلهام التراث في شعر حیدر محمود 

عراء الذین افتتنوا بالتراث، وآمنوا به طریقاً إلى التجدید في القصیدة  شحیدر محمود من الیعدّ 
 الحدیثة. 

لقد اتخذ منه وسیلة تعبیر وإیحاء مهمة في النص الشعري، كان لها دورها في تأكید جانب  
، وقدرة على إثارة  وخصوبة فاق الدلالیة، مما یسهم في جعل النص أكثر ثراء  آومدّ الشعریّة فیه، 

 ).٧٠المتلقي وتفعیل دوره لیصبح مشاركاً منتجاً بدلاً من أن یكون مستهلكاً وحسب. (الكوفحي: 

في شعره على الموروث الدیني والتاریخي بشكل واضح وبارز، وتدفّق هذا اتكأ "حیدر محمود"
ولته ربط بشكل لافت للنظر، وهذا عائد إلى ثقافة الشاعر القرآنیة المتمیزة، ومحائده قصا الموروث في

اهن، لا لضرب الأمثال هذا التراث بطبیعة الأحداث والمواقف التي تشهدها الأمّة العربیّة في الوقت الرّ 
ى هذا  ر علن تموالمواعظ للناس؛ وإنما لأن آمال الشاعر والجمهور تكتسب درجة عالیة من الثقة حی

 ). ٨٩التراث فتستجلیه. (المجالي:  

یلحظ أنه قد أفاد من مصادر تراثیة عدیدة دینیة وأدبیة وتاریخیة  حیدر محمود إن الدارس لشعر 
 ). ٤٦بیر في تعمیق تجربته الشعریّة وإرهاف أدواته التعبیریّة (الكوفحي: وغیرها، كان لها أثرها الك

شخصیة مستقلة، یكون لها  تراث یبحث له عن ماق الفي أع كان "حیدر محمود" وهو یتغلغل
اسمها وعالمها في الشعر الحدیث، شخصیّة لا تغیب عن نصوصها بل تكون حاضرة ولیس هذا 

 المشكل من نصوص غائبة كثیرة.  وحسب بل طاغیة على النص الجدید 

م  هو دائ داً، بلوالشاعر المقتدر وهو یستمدّ من التراث ویتعامل معه لا تغیب شخصیتهُ أب
، باعتبارها العنصر الجدید الفاعل الذي عه الشعري وعمیق الإحساس بشخصیتهالحضور في إبدا

ا مع  صر إلى دخولها في علاقةٍ میتحكم بطبیعة العناصر القدیمة وتشكیلها، بدءاً من اختیار العنا
 ).  ٤٨النص الذي ینشئه. (الكوفحي ص 

العلاقة تندرج ضمن رؤیة  رآن الكریم، وهذهة بالق نی علاقة متومما یجدر ذكره أن الشاعر تربطه 
فكریّة تتصل بمفهومه للتجدید، وأنه ینبغي أن ینشأ نشأة طبیعیة من داخل الثقافة العربیة الإسلامیة؛ 

تیعاب تراثها ومحاولة فهمه وسبر أغواره وربطه بالحیاة المعاصرة، والرجوع للقرآن والحدیث وذلك باس
ى المنابع الأولى التي انشقت عنها هذه الثقافة، وتشكّل تراثنا في إطارها،  ودة إلعلف تمثل االنبوي الشری
ها الشاعر لتحقیق  أنهما یحتویان على أعظم طاقة روحیة وفكریّة وفنیّة یمكن أن یستغلإضافة إلى 

 ). ٤٨التواصل المنشود. (الكوفحي: 
 

 
 حیدر محمود شاعر أردني، شغل منصب وزیر وسفیر في الحكومة الأردنیة. )(*
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 ٦۷ 

 التوظیف الفني للتراث

  اعر العربي القدیم قُریط بن أُنیف حضر قول الشن) یستز الست من م یعنون الشاعر قصیدة له بـ ( 
 . )١٧(أبو تمام: 

 بنو اللّقیطة من ذُهْــل بـــن شیبــانِ    لو كنتُ من مازنٍ لم تستبح إبلي      

اً  لیحدث تشوقاً لدى القارئ، وتشوّف لمتلقى معه في أعماق التراث من خلال العنوان،إنه یدخل ا
 ). ١٨٠سیطلّ من خلاله على النص، فإذا هو یقول: (حیدر محمود:  يذ لح ات لما یحمله هذا المفت 

 جسدي

 واحدٌ 

 والسكاكین مختلفة 

 وأنا

 لست من مازنٍ 

 فاستبیحوا الذي تستبیحونه! 

 واذبحوني على مهلٍ، 

سرعان ما یمثل في مخیلته عالم الصعالیك الذي یفضله لیعبر من خلاله عن المضمون الذي  و 
من یأخذ بالثأر، ولكن الشاعر ینقلهم إلى واقع جدید یتماثل مع رؤیته   هم نو لثائر یرید، فالصعالیك ا

لدّم الأسود، الذي یرید؛ فإذا هم یستسلمون للقبائل، ویعیشون حیاة مترفة بسبب االشعریّة، ومع الموقف 
، فلا  قیةیق م الح، ویتنكرون لحیاتهالخمرَ بالجَمْرِ، ویركنون إلى الدّعة والخنوع فینسون الثأرفیستبدلون 

 حد یأخذ بثأره ولا بدمه. أ

 )١٨١یقول: (حیدر محمود: 

 وانثروني على الأرصفة 

 لن یطالبكم بدمي 

 أحد 

 لیس یحاربكم أحد 

 فالصعالیك 

 بعد اكتشاف الدّم الأسود 

 ، سلموا للقبائلاست
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 ٦۸ 

 واستبدلوا الخمْرَ بالجَمْرِ 

 واختلفوا

 أيّ قافیة 

 یمتطون إلى صاحب الأمر 

 والخیلُ هاجعة 

 اجعة مض .أو .

 والمروءات مستنكِفة 

یلجأ إلى أسلوب المفارقة، فأحیاناً نجده یعكس الواقع، لیولّد نصّاً جدیداً یخالف النص  إن الشاعر 
ه من أهم الوسائل التي یستعین بها لیعبر عن موقفه الشعوري أو  الغائب، فتبدو جماعة الصعالیك عند 

 عن رأیه في واقع الحیاة الجدیدة.

"حیدر محمود" صعلوكاً كامناً، یمدّه بطاقات الثورة ومواقف الرّفض، ومن هنا سرّ   ةِ جوّانیّ  إن في
من خلالها إلى أكبر   حضور الصعالیك في شعره بقوة. إنا نقرأ بوضوح تلك الرؤیا السیاسیة التي ینظر

 ).١٩٦قضایا أمته، وأشدّها حساسیّة. (الكواملة: 

 یقول:

 ..!طیبون  الأعداءكم نحن مع  -یا االله -ونحن 

 حتى حدود الذّبح .. طیّبون ..!

 حتى حدود الصلح طیبون ..!!

 إلى أن یقول: 

 كل كلام غیر كلام السیف 

 فه الزّیف غلّ یُ 

ن الفاسدین والأدعیاء الذین سیطروا على الوطن، یُهرع إلى  یبتعد عن وطنه بفعل حفنةٍ م  وحینما
ر" الذي وجد فیه معادلاً موضوعیّاً  ر "عرائاردن الثالماضي یستذكره، ویستدعیه، فیمثل له شاعر الأ

الشاعر أنه أمیرهم، یتأبط شرّه لیواجه أولئك  لشخصیته، ویحضر مع "عرار" عالم الصعالیك، بل یرى 
توانى في الذّود عن مصالح الوطن والمواطنین من خلال شعره، وقد تجسّد ذلك في لا ی "الفاسدین. إنه 

وة الحضور الأردني في هذا الماضي العریق، واستطاع جسّد ذر  رار)، إذ قصیدته (محاولة اعتذار لع
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 ٦۹ 

ومكانته على الرّغم من أنه یعیش حالة من البعد والألم والضیاع   في مدنٍ تاریخیّة أن یكون له حضوره
 ). ٦٦. (الویس:  لذي تسبب به مجموعة من الأدعیاء ممن سیطروا على مكتسبات الوطن"ا

 )٣١٥یقول: (حیدر محمود: 

 رمزللسأجنح 

 كي لا یؤاخذني أحدٌ 

 من ذوي الشأن 

 أو ... یعتب المشرفون

 على (المهرجان)! 

 فحسبي الذي كان 

 من "وجع القلب" 

 لما "تأبطت شَرّي" 

 وأعلنت أني 

 لزمان!!أمیر صعالیك هذا ا

فالشاعر في بعض شعره یركّز على أفكار الصعالیك والصعلكة، فیلجأ إلى هذه الرموز التراثیة  
 ). ٣٣المضمونیة. (الویس:  معطیات لاسبیل بعض في 

وعادةً ما یلجأ إلى تقنیة التناص كي یحدث إنسجاماً بین النصوص الغائبة ونصه الجدید، وتؤدي 
 ).٣٧ما معاً. (الزعبي: غرضاً فكریاً أو فنیاً أو كلیه 

ه  حه یوجه تصریالذي راح فی ومه مستحضراً مطلع لامیّة الشنفرىولهذا نراه یعبر عن موقفه من ق
ور في مطلع اللامیّة من  حّ الثوري تجاه بني أمه، بأنه عازم على مفارقتهم، ولكن "حیدر محمود" یُ 

أبان عن   إلى عالم أنقى، وإذا كان الشنفرى ني أمه، عازماً النیة أنه متجهب خلال هذا الوداع المتكرر ل 
محمود" عن   عبر "حیدر ،من بني أمه سبب الفراق في عدة أبیات شرح فیها ما لاقاه من ویلات كثیرة

و التكثیف الذي یصل إلیه الشاعر المقتدر من خلال تقنیة  هذا كله في سطر شعري واحد، وهذا ه
 التناص. 
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 ۷۰ 

 ):٦٣یقول: (حیدر محمود: 

 ي أمي .. وداعاً فإنني وداعاً بن 

 إلى عالمٍ أنقى شددت رحالیا 

 ) ٣٨: وقول الشنفرى: (الشنفرى

 كم طیّ م صدورأقیمو بنى أمي  

 لى قومٍ سواكم لأمیلُ ي إفإن

 قصیدة "في انتظار تأبط شراًّ"

ما یلفت النظر في قصیدة "في انتظار تأبط شراً" طولها، وهو طول یتقاطع مع عنوان القصیدة، 
 ر طویل، طویل، امتد نفس المبدع في القصیدة لیأتي في مائة وثلاثة وخمسین سطراً. إنه انتظا

وظیفة إقامة الاتصال التي قال بها مالیتوفسكي، " إلى تظار تأبط شراً ویومئ العنوان "في ان
وتبناها یاكبسون معرفاً إیاها بأن "هناك رسائل تؤدي أساساً إلى ربط التواصل أو إطالته أو قطعه" 

 ). ١٣٠نیس: (ب

فالتواصل في النص من العنوان یشیر إلى الانتظار والترقب والتربص لمجيء تأبط شراً، وقد 
 في حالة انتظار دائم. ، ومن هنا ونحنيء وقد لا یجيءیج

في سیمیاء العنوان ثمة ما یدهش، فهو مؤلف من شبه جملة؛ لأن الجملة لا تكتمل إلا عندما 
ص حتى یتبین له أن الانتظار محور النص، ولكن العنوان لیس فقط  ینتهي القارئ من قراءة الن 

یلنا إلى شخصیة تراثیة  ارج، فالشاعر یحت تحیل إلى الخبتشكیله اللغوي، وإنما بما یحمل من دلالا
سس علیها وعي المبدع ووعي المتلقي، إلى درجة تجعل التفاعل بین الماضي والحاضر لعبة فنیة یتأ

ر القارئ یتطابق في توتره وتشربه لشخصیة تأبط شراً مع أفق النص، الذي یحیل  التماهي، فأفق انتظا
 .التلاشي والفوضىفي زمن التفتت و على حالة من الوعي بالذات 

فالعنوان مفتتح النص وغرته، واغواؤه وإغراؤه، یطل بالقارئ على فضاءات وفراغات وبیاضات، 
، وهو حوار تفاعلي تشاركي یقود إلى الإمساك بالدلالة  تفضي إلى إقامة الحوار بین القارئ وبین النص 

متشعب، الخوف، وهو خوف  الانتظار مع هاجسالأولى التي تنتشر في وعي القارئ، ویتعانق هاجس 
تأبط شراً متولداً من هاجس القلق ومركب ومعقد، وتجسد القلق على مصیر الأمة، لذلك یغدو انتظار 

 نفسه. 
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 ۷۱ 

 

 ) ٣٢: یقول الشاعر: (حیدر محمود

 خوفي

 لیس على أوطانٍ ضاعت 

 لكنّ الخوفَ 

 على وطنٍ آخر،

 سوف یضیعُ،

 وشعبٍ عربيٍّ آخر، 

 سوف یبیعُ، 

 العلكةَ،

 لا،والكو 

 ومجلاّت العرب،

 الصادرة بأوروبا ..

 للمصطافین الجُدُدِ،

وإذا اتفقنا مع بارت على أن النص نسیج، وفیه فكرة تولیدیة یتخذها النص نفسه، وینشغل بها  
ن خلال تشبیك دائم، وإن الذات تكون ضائعة في هذا النسیج، تنحل فیه كما لو أنه عنكبوت، تذوب م

 المسیطرة على هذا النص هي: "قلق الانتظار للمخلص". جها، فإن الفكرةزات البانیة لنسفي الإفرا

ل  وتتسع دائرة الخوف لتشمل في المقطع الثاني من النص الخوف من اجتثاث الأمة، ولكن ك 
المحاولات تبوء بالفشل؛ لأن الإمساك بلحظة إثبات الذات والمحافظة على هویتها، ما هي إلا لحظة  

تغدو مواجهة هذه اللحظة بتأسیس فضاء صعلوكي، یمثل   عیة للآخر، ولهذاة، ناتجة عن التبضبابی
لصعالیك، المتمثلة  السكون والركود إلى حالة الحركة والتمرد من خلال اكتساب ثقافة ا انطلاقاً من حالة

عبیر  بمعالم شخصیة شاعر صعلوك اشتهر بالتمرد والانفلات من كل القیود، رغبة جامحة في الت
أن تلاشت وذابت وانصهرت، تلك الأنا التي تتغنى بحریتها حتى ولو   متلاك الأنا، بعد والتحول، وا

 ویة. رت لأن تكون أنا حاقدة مجنونة عنیفة، تسعى إلى التحرر وإثبات الهاضط
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 ۷۲ 

 ) ٣٣یقول الشاعر (حیدر محمود: 

 خوفي

 من مذبحةٍ أُخرى 

 للنُّطَفِ المتبقیةِ 

 لهذي الأمةِ ..

 لابْ!في الأص

 ول:قیإلى أن 

 خلّونا نُنجبْ أطفالا 

 یَسَتعْصون على الذّبحِ، 

 فلا نسقیهم (مثلا) 

 لبنَ السریلانكیاتِ، 

 ولا نطعمُهُمْ خُبزَ القمحِ الأمریكيّ، 

 ولا نُلبسُهُمْ.. 

  ما تنسجهُ إلا

 الأنوال الوطنیّةُ 

 مهما كان ردیئاً..

 م شعر "تأبط شراً" علّمهُ ون

 ونُنمي فیهم حسّ الصعلكةِ 

 شیاءْ .. على الأ.المتمرّدةِ 

 فعسى أنْ یتأبطَ 

 ولدٌ عربيٌّ ... ما

 في بلدٍ عربيٍّ ما 

 في زمنٍ عربيٍّ ما 

 "شراً"..

 ویغیّرُ وجهَ الصحراء!!



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۷۳ 

بقوة في شعر حید محمود وفي هذه القصیدة بالذات؛ لأن الصعلوك ینشد   یحضر الصعالیك
ي المجهول لعله یبلغ ذلك ة سفر دائم فلاولهذا یظل في حعالماً جدیداً، متغیراً عن العالم الذي یعیشه، 

ل سفرٍ في المجهول مارسه فنان أو رافض  الحلم، حلم التغییر، إنه سفر یشكل الصورة النمطیة العلیا لك
 ).٥٧٩و خارجي عبر التاریخ. (كمال: أ

إن الصعلوك یسعى إلى تغییر نظام القیم وبنیة العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة، 
كلي لكل ما هو قائم سلطوي. وتدمیر سلطة أصحاب المصلحة، في ترسیخ النظام من أجل تفكیك 

 ).٥٨٠(كمال: 

یولد و النص هو الإنسان، الصعلوك نفسه، وه إن الفاعل الحقیقي الذي یولد حركة الزمن في
 لـــــــــحركة متجهة إلى الأمام دائماً، إلى المستقبل، تبحث عن سبیل لتغییر العالم، لا تهدأ ولا تك

 ).٥٨٠(كمال: 

إن التشوق یجعل من قلق الانتظار حلماً یلتقي مع طقسٍ انتظاري آخر وهو المهدي المنتظر،  
یر الحلم الذي یخلص الذات، بتباششر في فضاء النص معلناً البوح لیتجدد العنوان مرة أخرى، وینت

 ویحررها من الواقع المأزوم.

 لیكُنْ 

 هذا "المهديُّ المنتظرُ" 

 الطعنةَ في حلقِ العالمِ، 

 واللعنةَ في كل جبین ..!

وإن الركون إلى الآخر قد قاد إلى الاستلاب والنفي والتغریب والهیمنة بأشكال مختلفة، وهو  
 جائعیة من طراز خاص.یر فذج متجدد بأنماط مختلفة، مما یث نمو 

 

 فهل مَرّ بكم مقتولٌ 

 یشكو قاتَلهُ للسّكینِ؟! 

مفارقة نصیة فقط، وإنما هي مفارقة  لیست فالمفارقة التي یحملها النص، وتنتشر بین ثنایاه 
في نسیج النص   تكشف وجع الواقع، ولهذا فإن مفارقة الواقع أكثر فنیة من المفارقة التي تتشكل 

 ة. لالیوتشابك حقوله الد 

ولكن فضل النص یتمثل في استنباهه لوعي الذات، ووعي الإنسان العربي في رحلة عذاباته  
 التي جعلته یعیش قلق الانتظار السرمدي.
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وتتنامى حدود المأساة عندما یؤمن الإنسان بالطیبة التي قتلته مرةً تلو المرة، وهو یواجه عالماً  
 والكراهیة. قد له أنیاب سوداء تشي بمكنونات الح متوحشاً 

فالطیبة والتوحش ثنائیة لا یمكن حلها إلا بالتخلص من قلق الانتظار وحلول تأبط شراً، عندها  
ینكسر الشعار الأبدي الذي نادى به حمورابي العین بالعین والسن بالسن لیصبح السن بألف فم،  

 والعین بمرج عیون. 

 یقول الشاعر: 

 ا طیبتنُا قتلتن

 ض فمتى نتخلّص من هذا المر 

 الملعون؟!

 ومتى 

 "نتأبط شراً" .. 

 وتكونُ السّنُّ بألفِ فمٍ، 

 والعَیْنُ بمرج عیون!! 

وعندما یصل القارئ إلى المقطع الأخیر من النص، یجد نفسه أمام الجراحات والضیاع، ویعیش  
دلالیة، مؤسسة على مفارقة جدیدة  ثنائیة جدیدة تتمثل بالتفرق والتوحد، لرصد إشاعات أو محاولات 

رج من دائرة الممكن إلى دائرة المستحیل، والحلم بحیث یصبح إنساننا العربي عاجزاً عن الحلم  تخ
 بالقمر والربیع. 

 قُلْ لي یا وطني: 

 هل یمكن یوماً ما 

 أن یجمعنا شيءٌ ما 

 ویوحّدنا رغماً عنّا 

 أحدٌ .. ما

 ویصیر لنا ..

 كبقیّة أوطانِ الدُّنیا 

 قمرٌ ..

 وربیعْ؟! 
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؛ لأن الانتظار لم یحمل معه لحظة  لا متناهیة التأویل لالة سیمیوزیسِیّة د نهایة النص  وتظل
الانفراج، وإنما حمل معه تكریساً للتشتت والتفرق وضیاع الحلم، ولذلك انتظار تأبط شراً انتظار طویل  

ء، القائمة على التهكم والسخریة من  طویل، مما یوحي بسوداویة المشهد القائمة على المفارقة السودا
 لواقع المریر.ا

 ویظل سؤال النص قائماً وماثلاً متى یتحقق الحلم ونتحرر من قلق الانتظار: 

 یا وطني 

 یا وطنَ الفقراءْ 

 هل نتوحدُ موتى 

 من بعد تفرّقنا أحیاء؟! 

 قصیدة "وجهٌ آخر للصعلكة"

م  ة لإلى أنه یستجلي وجهاً جدیداً للصعلكوفي قصیدة له یعنونها بـ "وجه آخر للصعلكة" یشیر 
ي صورة الصعالیك لتتلاءم مع رؤیته الشعریّة التي یعبر  فتكن تعرفه من قبل، ولكن الشاعر یحوّر 

 فما هذا الوجه الجدید للصعلكة؟. عنها، ویتبناها ویدافع عنها، 

 )٣٢٦یقول: (حیدر محمود: 

 وأنا في طریقي إلیكِ 

 وقَعْتُ بأیدي "الصعالیك" 

 فاحتجزوا الشّوقَ،

 ، نيّ وانتزعوا لونَ عی

 خفتُ علیك.. 

 وقایضتُ خوفي علیكِ 

 بجوعي 

 وبعتُ المنادیل 

 بعتُ المواویل

 غازلت قافیة اللام، 

 " في مجلس "الشنفرى

 وطربتُ لتقسیمه النهوندِ،
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صورة الصعالیك في هذه القصیدة بثوبٍ جدید یعبر عن موقف الشاعر وعن حالته وما آل  تطلّ 
لیك؛ لأنهم حالوا بینه وبین محبوبته، وانتزعوا لونَ  لصعاوالثوب الجدید یحمل قیمة سلبیة عن اإلیه، 

عینیه، واحتجزوا شوقه، فراح یقایضهم ویتحمل الجوع ویلجأ إلى أشیاء لا یقبلها، ولكنه یقبلها من أجل  
 محبوبته، فیقبل مجاملتهم ومدحهم ومغازلة أشعارهم ومجالسهم.

على المحبوبة جعله یبارك مجلس  وخوفهشاعر یرمز بالمحبوبة إلى "فلسطین"، ویبدو لنا أن ال
الخلیفة "تأبط شرّاً"، ویبارك ما یقوم به من أعمال، ویرضى بأن یكون واحداً من بلاط حریمه، بل أن  
یكون ندیماً لزوجاته الألف. ومزج التراث بالمعاصرة، وتغییر سیاق النص المستفاد جعل النص یتمتع  

 ). ١٧٠قات شعریّة إیحائیة عالیة. (الویس: بطا

 )٣٣٩یقول: (حیدر محمود: 
 زعم "تأبّط شَرّاً"...  وباركتُ 

 عن العَدْوِ 
 واللهوِ 
 والغزوِ 

 فاختارني "لبلاط الحریم" 
 ندیماً لزوجاته الألف ..

 أروي لهنّ الحكایات في اللیل،
 أختار لون العباءات، في اللیل،

 اضبط وقت الزّیاراتِ،
 لیل...في ال

 والخیلُ نائمةٌ، 
 ائمة والقبیلةُ ن 

 تأبّط یلهو ... یلهو و 
 وكل الممرات مسكونة بالأفاعي 

وعلى الرّغم من هذه الصورة السلبیّة للصعالیك، الذین صادروه على باب عیني المحبوبة، فإنه  
وا من خلاله یدعو محبوبته ألا تفقد الأمل منهم، وألا تكسر الرّمح الذي طالما حمله الصعالیك لیغیر 

بهم من یعید الأمور إلى نصابها، والقوافي إلى عفافها، والعباءات إلى من أصلا وجه العالم؛ لأنه سیولد 
طهرها. إن الشاعر وهو یستلهم أفكار الصعالیك الخالدة كالانتصار للضعیف من القوي، یجعل  

 ). ٣٤قصائده عموماً تتسمُ بالأمل. (الویس: 



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۷۷ 

 یقول: (حیدر محمود) 

 سري الرّمحَ، لا تك

 لا تكسري الرّمحَ، ..

 صُلبهِ (ذاتَ زوبعةٍ)  یولد من

 ماردٌ ..

 یستردّ عفافَ القوافي

 وطُهرَ العباءات 

لقد كان "حیدر محمود" یستلهم التراث بوعي تام بدءاً من إدراكه لما تزخر به النصوص من  
المتلقى العربي، إلى استخدامها وسائل تعبیریة إیحائیة لها فاعلیتها وقدرتها على التأثیر في وجدان 

یّاً له وظیفته وغایته، مما یدلّ على فهم الشاعر العمیق للموروث، وقدرته على محاورته  داماً فناستخ
 ). ٧٠واستغلال إمكاناته. (الكوفحي: 

 قصیدة "نشید الصعالیك"

تلهم الشاعر  ولما استشرى الفساد في البلاد، وانقلبت الموازین، واهتزت القیم في المجتمع، اس 
ع صوت الناس بشكل  عنوان "نشید الصعالیك"، وكأنه یومئ برفصیدة له بعالم الصعالیك، وعنون ق

حٍ، ووتیرة عالیة، حتى أضحت المطالبات بتحسین الأوضاع والتنبیه إلى خطورتها بمثابة النشید واض
ن ذؤیان الصحراء. یقول:  الجیاع الغاضبی وحناجرالذي ترتفع به الحناجر، حنجرة الشاعر الثائر عرار 

 ) ١١٣: (حیدر محمود 

 وعَلَتْ ..  (*)ا الصّفا .. وانتفى .. یا مصطفى عف

 خیر المطایا .. شرُّ فرسانِ  ظهورَ 

"إن هذه القصیدة صرخة من أعماق الشاعر حیدر محمود في مواجهة الحالة التي وصل إلیها   
بها  هذه القصیدة عمق المرارة التي یحس   الأردن عشیّة التحول إلى الحلم الذي أخذ یتحقق. وتحسّ في

ر، ونراه یتلمس جرح الوطن فیتذكر أسماء بقاعه، ویستمد من لغة ناسه التي تلائم نقد هذا الواقع الشاع
 ). ١٧٣:المر، ولا ینسى أن یعضد صرخته بصرخة عرار، لتأتي صرخة الشاعرین عالیة مدویّة" (جرار

 

 
 مصطفى ھو عرار الشاعر الأردني الثائر دوماً. (*)
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 )١١٣یقول: (حیدر محمود: 

 كَ المقهور، إنْ وقَعَتْ بعْ فلا تلُمْ ش

 ملیون سكْرانِ!فیه، على عیناكَ 

 قَد حكّموا فیه أفّاقینَ.. ما وقَفوا

 یوماً "بإربد" .. أو طافوا "بشیحانِ" 

 ولا "بوادي الشّتا" ناموا .. ولا شربوا

 من ماءِ "راحوب" .. أو هاموا "بشیحَانِ"! 

 فأمعنوا فیه "تشلیحاً" .. "وبَهْدَلةً"

 أحدٌ "كاني .. ولا ماني"! ولم یَقلْ 

  الناطقین مَضَوا؟ .. وكلُّ ومن یقولُ 

 ولم یَعُدْ في بلادي .. غیر خُرسانِ! 

 ومن نعاتبُ؟ .. والسكین مِنْ دَمِنا

 ومن نحاسِبُ؟ .. والقاضي هو الجاني 

 یا شاعِرَ الشّعب ..

 صار الشعَبُ .. مزرعةً،

 لحفنةٍ من "عكاریتٍ" .. "وزُعرانِ"! 

 لا یخجلون ..

 نا ..واربَ شوقد باعوا 

 ا اللحى،من أن یبیعو 

 في أيّ دكّانِ!! 

 فلیس یردعُهُمْ شيءٌ، ولیس لهمْ 

 همٌّ .. سوى جمعِ أموالٍ، وأعوانِ!

لقد استمر "حیدر محمود" في حمل رسالة، بتوجیه النقد إلى مواطن الخلل والفساد في السلوك 
ا رأینا  ا الخلل بصور كاریكاتیریة ساخرة، كمالاجتماعي وفي أنماط التفكیر السائد، وعرض صور هذ 

 ). ١٧٣: جرارهذه القصیدة. ( في
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لم تكن هذه القصیدة عادّیة؛ وإنما تشكل واحدة من الرّصاصات الأولى في جسم الفساد الذي 
یلفظ أنفاسه الآن، جاءت لتعلن التحول عما كان علیه الوطن إلى ما ینبغي أن یكون علیه، إنها واحدة 

هذا الجرس طویلاً في انتظار الید التي   بعد أن صمت  ي العملاقة التي علّقت الجرس وقرعتهمن الأید 
 ).١٧٣تعلّقه وتقرعه. (جرار: 

  -تماماً  –لا یعلق الجرس بنفسه، بل یبدأ عملیّة انزیاح مضموني لیَخْرج من القصیدة والشاعر 
محمود" (المفترض) أو  "حیدر -بالكامل مضمونیاً  –"حیدر محمود" (الراهن)، ویحل محله 

) أو (المتنبي) أو غیرهم  نفرىذا المنشود هو (عرار) أو (تأبط شر) أو (الشعادة یكون ه(المنشود).. و 
من أولئك الصعالیك الرافضین الثوریین الذین یتربع الواحد منهم داخل النص ویكتب قصیدته.  

 ). ٢٤١(الأزرعي:  

 إن الذي یدق جرس التغییر هم الصعالیك.

 (حیدر محمود) یقول:

 وللصعالیك یومٌ، 

 ون به .. یرفع

 یاتِهِمْ ... فاحذرینا، یا ید الجاني را

وهكذا وظّف "حیدر محمود" الرموز التراثیة المختلفة ومنهم الصعالیك بشكل خاص لتعبر عن  
موقفه من الحیاة ومن المجتمع، ولتعبر عن رؤیته الشعریّة، ویتخذ من تلك الرّموز نافذة تطل على  

 ة فنیة مستقلة وسط الشعراء الحداثیین. خصیّ ش ه ، ویوجد لنفس الحدیثةتجدید والمعاصرة في القصیدة ال
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